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فائزالفوازأحمد!

فيالأميركيئالاحتلألقواتيدعلىبغدادسقوطأنالمرخحمن

العربتاريخفيفاصلةعلامةسيكوننيسانمنالتاسع

السنواتفيالعربيةالحياةفيالأهئمهوالحادثفهذاالمعاصر.

تأسيسحادثإلأالأهميةفييفوقهلاوقد،الأخيرةالخمسين

انتهتالعربضذأولىحربمنتبعهوما4891عامإسرائيل

مرحلةدشئنالذيالأمز-المشاركةالعربيةللدولمدؤيةبهزيمة

ولعلالعسكريةبالانقلاباتتمثزثالعربيةالأوضاعفيجديدة

يصغبل،6791هزيمةمغزاهفييفوقالعامهذابغدادسقوط

آثارها.منأعمقستكونآثارهأنالتوقع

التعبيزهودوقا،البطولةاذعىلنظام،بطولةبلأ،الذليلالسقوط

زمنيةفسحةعلىامتذتالتيالعربيةالمرحلةسقوطعنالمكئص

آنزل!بأنبعد،العشرينالقرنمنالثانيالنصفاستغرقتطويلة

بطريقالحكمسذةإلىأطرافهاأكثزصعدلقد.بالأمةالكوارث

داخلهامنغزؤهاجرىقدالسلطةأنأفيالعسكرك!،الانقلاب

علىاعتماذاالسلطةبهذهالاحتفاظوتئم.المسفحةقواتهاباستخدام

.العاريالقمععلى-شيءكلقبل-واعتصاذامحذدةعصبية

أية4واستئصامحذد؟مسارفيالاجتماعيئالحراكقسز:والهدف

ثمومن؟معارضةأيةوتصفية"السلطةإلىقوةءمرلثئحةءللوصول

عبرالخاصةالخدمةإلىالدولةخدمةمنالسلطةهذهتحويل

القانون،ضمانةبوصفهاالدولةتدميزتئملقدنفسهاالدولة"تأميم"

الاجتماعيةللروابطوالحاميئوالإنسانيئ،الحضارفيالتقذموقاعدة

كأفراد:إبقائهمعحئة،كبنيةالمجتمعإلغاءبالتاليوتح!والقومية

علىلبعضهمالمعطاةالمزايابسبببينهممساواةلامذرورين

الأنظمةهذهأنكيفيبئنماذلك.للقانونخلاقاالآخرينحساب

عنوعجزهابلدولتها،وفسايىانهيارهاجرثومةجبفتهافيتخمل

السلميئ.البناءفيأوالحربفيإنالحقيقيئ،الإنجاز

ص!+!073002-11/12

سيادةمبد!علىالقائمة-الحديثةالشرعيةالعربيةالنظئمعارضت

أفيالأحرار،المواطنينبينالاجتماعيئالعقدعلىوالمبنية،الشعب

تتيحوالمحكومينالحاكمينبينبالقانونعلاقاتءمحكومبماعلى

المحكومينمنائقزثنوإلقانويقالدستورحسبالخكنمللحاكمين

صندوقعبروتبديلهمأولئكمراقبةعلىالقدرةلهؤلاءوتضثمن

لهايفنحهاالتي"التاريخية"الشرعيةبعارضئها-الانتخاب

الحياةصياغةإعادةفي"الكبرى"المهفاتلإنجاز""التاريغ

ويحققالمسلوبةالأرضنويحررالتخرعلىيفضيبماالعربية

استثنيناماوإذاالاجتماعيةالعدالةأسسنويرسيالقوميةالوحدة

تموز14وثورةالجزائريةالثورةتذخلالتيالناصريةالمرحلة

الخارجيةالمعاديةالقوىآفكنوالتي،إطارهافيالعراقية

لهكانومايتحفق،لمكهذلكمنشيئافإنتصفيئها،والداخلية

الرياحلأنأوطئية،تكنلمالنواياأنإلىذلكيعودولايتحفقأن

التيالجديدةالقوىلأنبل،السفنتشتهيماغيرعلىجرت

وتتلفس،بالسلطةالثروةعلاقةتدرككانتالأموربمقاليدآمسكث

مجتمعفي،السلطةآلياتخلألمنمغابهماالاستئثارإمكانية

بينالصراغيتيحوضعءدوليئوفي،بالقمعوإلغاؤهنهئهئفكن

لأنقابلأوهامشتاالحركةوحريةالحمايةمننوغاوأطرافهأقطابه

الاستبدابى.ئطئمبهوتناوزتستغفه

،العامللشذنالمتعاطيةالفئاثكانتولو،الحاكمةالفئاثكانتلو

الشعوبتجاربمن)دعكالأمةتجاربمنبالتعفممهتمة

للحيلولةكافيةمنأكثزحزيرانهزيمةدروشلكانت(،الأخرى

للعدؤكانولما،1991هزيمةدونوبالطبع30،02هزيمةدون

على7391حرفيولخزث،8291عامبيروتيحتلأنالإسرائيليئ

يرتفعكانالصوتأنهوحدثمالكن.عليهتجزثماغير

الأهدافعنالانحرافمعبتناسبءطردفيالطنانةبالشعارات

عنالعجزنمؤمعوكذلك،العامةالاجتماعيةوالأهدافالقومية

والتغيير.الفعل



فائزالفؤازحمدأ!

منذكاملةدورةدارقدالتاريغيكون،للعراقالمباشرالاحتلالبعودة

العالميةالحربخلالالعربيئللمشرقالغربيينالمستعميريناحتلال

القوميةالمسا"لةوتعود.عنهقواتهمبجلاءمروزاوبعدها،الأولى

وإقليميةدوليةأوضاعفيلكن،الأعمالجدولعلىنفشهالتطرح

وعجزالفلسطينيئللشعبالعظيمةالمعاناةحذتهامنيزيد،مختلفة

مجديةمساعدةالفلسطينيينمساعدةعنالفاضغالعربيئالنظام

فيمدرسةكذلكتمشقط،المرحلةمنتبفىلماالوشيكالاختفاءومع

ولمخصوصتا،العربيئالمشرؤفيعقودلبضعةسادتالقوفيالفكر

عنمسؤولةمدرسةكانتلقدهنالكأوهناكالامتداداتبعضىتعدم

بهذهجيلمنآكثرتثقي!وعن،القوميةللقضيةمشؤهةصصور؟رسم

نأعنعجزثالناسعنوانقطاعهاالفكرفيفقرهاوبسبب.الصورة

الإيديولوجيةللمبزراتالمقذمبدورواكتفت،المرحلةخطىتوخة

خلألمنالتاريخيئدوزهاتتصوركانت.الجماعيةالمقابرلأنظمة

قيادةتضئمنبما،الباطشةوالقود"/)المثقفةالنخبةبينالمزاوجة

علىالأنظمةقبضتوعندما"/)الكبرىالأهدافنحوالشعبجموع

الخلفية،الصفوفإلىالمذكورةالمدرسةأريحتالأمور،مقاليد

الدور،بهذاوبرضاهاالشريكدوزلاالخادمدوزدورهاأنفآدركث

كمدرسة.هزيمتهاطوزبدأ

العربيةالقوميةالقضيةعنالمدرسةهذهحملثهاالتيالأفكار

للوحدةالتاريخيةالحقيقةعنوغريبةسطحيةتصوراتمنصتنغثها

وعن-الوحدةتلكقاعدة-بروسيادوروعن)1871(الالمانية

وللدور،الخارجيةءللشروطصحيحادراقيدونومن،زعيمهابسمارك

الحركةمضمونتخهلوكان!تالألمانىالفكزبهقامالذيالعظيم

فيولاسئما،ارتقاء:للإنسانحركةبوصفهانفسهاالألمانيةالقومية

وبوصفهاالحز(،المواطقحالةإلىالتابعةالرعيةحالة)منالحقوق

إلىالاوروبيةالدولموضوعءلفعلمنالألمانيةالدوئلاتلتحويلحركة

أيضتاتخهلوكانتالاور!بيةالسياسةفيفاعلةوقوةواحدةدولة

ونجه"شى!ا،..ص!ي3س!ؤ+

هـ!كأ!آ!3صثعسى!ئعسرخح!ى؟نكوىشهاثدشكت

ركإتيةضثأرركنيص!إشمقيكرلمحيه2!مدخهـحيه!صورارز

ل!يلإيصاوا""""أن!-،!هآح!*صل!

أجلمنالوحدةهذهقادةعليهاسارالتيالذكيةالمساوماتسياسة

والنارالحديدرجلأئهعلىبسماركتصويزمثلأجرىإذ،تحقيقها

عندكثيزاالأمزيختلفولا.الوسطوالحلوليالسياسةرجذلا

)1861(الإيطاليةللوحدةا،"القوميةالمدرسةجهلعنالحديث

الغريب،الآخرعنالامتيازهيالقوميةأنالمذكورةالمدرسةرأتكما

لكن.والثقافةبالتاريخآئموالأرضأباللغةعنه،الاختلافخلالمن

عصزسابقوهو،طويلةعصورمنذموجودالآخرعنالاختلاف

دونيخلولمآخراعلىلأحدامتيازاذاتهفييشكلولا،القوميات

يفنعولم،الهوئاتوالمتنؤعةالأعراقالمتعذد؟الإمبراطورياتتأسيس

فيهابما-المشتركةالحضاراتلتأسيسوالشعوبالأممتعاون

صناعةلابحقأمميةصناعةهيالتيالإسلاميةالعربيةالحضارة

تكوينفييساهمالآخرعنالاختلافأنصحيحبحتمةعربية

والأرضاللغةلاختلأفمتجاوزةفالقوميةيشتغرقها.لالكئه،القومية

جميعها.العناصرهذهعلىارتكزثوإن،والثقافةوالتاريخ

اجتماعيةبتىالقومياتأنتفهملمعندناالقوميةالمدرسةإنثم

فيالكونلشثةتخضعبل،التاريخأؤلمنتوتجذلم،أبديةوليست

سيرورة،الأساسفيداخليةنمؤسيرورةالقوميةوالتبذلالتحول

إلى..والطوائفوالقبائلوالعشائرالعوائلصيغةمنارتقايم

كيانخلالمنالوحدةإلىلتصل،تلغيهولاالتنؤغتتجاوزصيغة

والحمايةوالتقذموالمساواةالحريةلأفرادهيضئمنقانونيئسياسيئ

الخارجيئ.العدوانمن

الحريةنمؤأساشهاالتي،السيرورةتلكالمذكورةالمدرسةتفهملم

الوطنيئوالاستقلالالمصيرتقريرحقأنتفهمولمالإنسانية

بنىجميععلىتسريعامةإنسانيةمبادئهيالقوميئوالتوحيد

لكئهاهامةأهداف-العربيةالحالةإلىبالنسبة-وأئهاالبشر،

هوالفردالإنسانوأن،السيرورةتلكفيمحطاثنفسهالوقتفي

محوزبوصفها،الوحدةعنتصورهاأنكما.الاعلىهدفها

بينالمسافةإدراكعلىيساعدلمجذا،فقير،القوميةالقضية

71ص!ح!ي
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ومنبينهما،القائمةالعقباتعلىالتعرفعلىولا،والهدفالواقع

المدرسة،هذهعند،الوحدة.الواقعفيإنجاؤلأفييمفدلمئئم

للتأخرصحيحتقديردونالأجزاء،بينالاعتباطيبالجمعتتحمق

الإمبرياليونعليهبنىالذيالقوميللتجزؤلإنتاجهولاالتاريخيئ،

العربية.اليلدانلأقتسامخططهمالغربيون

والمناطقالأطرافمختلفمندؤوتاعملأالوحدةتتطفبحينوفي

علىالتوحيدفيللعملالمذكورةالمدرسةاسشواتيجية""تقوم،والبلدان

والضح!،الاجتياحعلىقادزاقوئاجي!ثئاقاعدةءيطك-فالرإيجاد

ورغم.أجلهمنويعملالوحدوك!المشروغيتبئىأحذاواحذاوزعيضا

فهي،بخالقهمالأنيياءعلأقةيماثلبمابالتاريخلعلاقتهاتصورها

والانفصالالمصريةالسوريةالوحدةدروسسه:منالتععفمترفض

العراقبينالوحدةإقامةعنالعجز6191(،-)5891السوركط

بيناتحادإقاهةعنالعجز)5891(،المتحدةالعربيةوالجمه!ورية

بينالوحدةإقامةعنالعجز)6391(،والعراقوسوريةمصر

يينالاتحادفشلى)6391(،وآذارشباطحركتيئبعدوالعراقسورية

بينالوحدوفيالاتفاقفشل7291(،-)7191وسوريةوليبيامصر

غيزهورأسها""فيالذيالتاريخلأنذلك)7891(،والعراقسورية

تقولالأحداتهذهأنمنالرغموعلى.الواقعفيالمتحفقالتاريخ

السلطة،أنوهوجميغاةمنهايبرزواحذاأمزافإن،كثيرةأشياء

بما،السياسةوأن"لمهمخاضعةتكونأنيجبالناش،تخدملكي

الأفرادبأيديمحصورةبقميثإن،المجتمعاتشؤونإدارةهي

تحقيقعنعاجزةفستكونفيها،التأثيرعنالشعثوغزك)الزعماء(

تعويقالدولةجهازعلىيسيطرواحدقردبإمكانوسيكون،أهدافه

يكامله.مجتمحأهدافتعطيلأو

منموقفهفيهيالفكرهذافيالكبرىالضعفلنقطةأنعلى

أركانه.منركتاكضبدإ،،("الانقلابيةجعلتنخبويئه.الديموقراطية

والأسرغائمئلىالوسيلةبوصفهاالعسمكريةالانقلاباتفبرز

استبداديةنماذجبناءسته!الذيالأمز،الدولةآلةعلىللاستيلاء

3002-7211/12!هصب

النطئمانهارتعندماوحتى.اليومعالمفينظيزهاقلالدولمن

بإصوارزقضن،السوفياتيوالاتحادالشرقيةأوثووبافيالسياسية

الديموقراطيةمجالأنصحيح.منهوالاستفادةالدرستعفتم

فييتوخدانالمجالئنلكن؟القوميةالقضيةمجالعنيختلف

لا،هنا،الديموقراطيةمنفالموقف.أنفسهمبالبش!ريتعفقانكونهما

مابقذرهاثم(أمو)وهوبنيانهاوكيفيةالسلطةمنالموقفتتكشف

وأبرضاة-قيادتهوضرورةمنهوالخو!النتمعبازدراءيكشف

لاأئهاتتئيئوالتيالفكز،هذايحذدهاالتيأهدافهإلى-عنهرغفا

بها.والاستئثارالسلطةإلىالوصوكبكثيرتتجاوز

منالملايينلمئاتقوميئنهوضصقضيةهيالعربيةالقوميةالقضية

للعربالوثيقةآلتاردخيةوالعلاقاتالمشتركةالثقافةوبسببالبشر.

واي!لراك،وا!واد،الصحراء،جنوقي)كالأفارقةبجيرانهم

هم،الذينأيضئا،الجيرانهؤلاءتهئمفإئهاإلخ(،...والإيرانيين

ومناصرونالعربمعمتعاطفونوثقافئا(،)تاريخئامبدئئا

للقضية،عاتمبشكلمناشبة،الإقليميةالشروطأنأفي.لقضاياهم

واسعة،لمنطقةتاريخيئلظخرمواجهةهيالتيالعربيةالقومية

فهيلذلك.المنطقةلهذهالاتجاهاتتوحيدءمتعذيىلسيوورهوإطلان

ذلكأسبابمن.العالمفيالقوميةالقضاياأعقذلعفهابلمعفدة،

منوازنةقوىوهي،الإمبرياليةالقوىأطماعمحطالمنطقهةكون

تعقيدفيويفاقم.العالمعلىوالسيطرةوالإنتاجالعلمحيث

قوونعنالناجح!،للمنطقةالكبيرالذخرهوآخرسب!ثالقضية

لمعالموبينبينهاالقاثمةالهوةؤشغالذيالأمرالركؤد،منطويلة

إلىأيفتاوأذىالأخيوة،الخمسةالقرونخلالالتقذمعنيتوفف

التيالحكمئطمعجزذلكإلىيضاف.أقاليمهابينالترابطضعف

أحياتاوممانعتهابل،المحتفينجلاءبعدالأقاليمهذهأموزتوفت

مسارعلىللتحر!أساشاتكونبينهافيماعلاقاتلتطوير
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ظقتالمعطاةوالظروفالشروطهذه.الميادينمنأفيفيوحدوفي

الحذالأقلعلىأوفعلهاتعطيلعلىقادزهوبماتوانجهلم،فاعلة

صاحبةالاجتماعيةللقوىالمضاذوالفعلالإرادةبذلكونعنيمنه.

جرىقدالقوىهذهلأنذلكالقوميةالقضيةحلفيالمصلحة

عموقا،الثربيةالحكمئطمقبلمنالإلغاء،حذإلىتهصيمثئها،

الحركةفيهانمتالتيالأقاليمفيالشموليةالئطموخصوصتا

مبكزبشكلالقومية

وغيرالعربيئالجوارإلىانتشارهوخطو،العراقإلىالاحتلالبعودة

وبناء،الفلسطيتيئالشعبضذالإسرائيليةالعدوانيةوانفلاتي،العربيئ

ئكسبنالاقدالواقعهذاالعربيواجهجديذواقغينشأالجدار،

نحنضعقنانواحييكشفمابقذرالمعاريةبالقوىجديدةمعرفة

العربية،الاستقلالاتتآكلطقزآالحاكمةالسلطاتسياساتفبفعل

العربية،البينيةالعلاقات4واختلأ،السيادةعنالدفاععنوالعجز

الأمز-لانطلأقهومتمئاتصللعدوانقواعذإلىالأقطارمنعددءوتحؤ4

ذاكأوالنظامهذالدكتاتوريةمعادصبموق!تغطيئهئفكنلاالذي

ومنشعوبهامنموقفهافيمتشابهةالعربيةالأنظمةآن)الحقيقة

عنبمجموعهالعربيئالوضععجزهوذلكمنوالأهئم(.الحريات

الفلسطينيةالقضيةبخصوصإقليميئأودوليئاعتبارذيوزنإظهار

عنحتىعاجزةمنها،الرئيسيةوبالأخص،العربيةالأقطارإنبل

معلتة(،الوجهماىعندفاغ)وهوتقذمهاالتيالمشاريععنالدقاع

ذلكإسراتيل"بوجهنفسهاعنالدفاععنتخفيهامواربةبطريقةوإن

نفسهاالعربيئالمشرقلدولالقوميئالأمنهوالفلسطينيئالأمن!لأن

الدولةاليهاوصلتالتيالضعفدرجةالمظاهزهذهتغكس

الإنتاجمنبدءاالنشاطات/،مختلفيشملالضعفوهذا.الفطرية

لمعيشةالمنخفضربالمستوىمروزا(،والزراعة)الصناعةالمادفي

إلىوصولأ،المرأةوضعوسويم،البطالةوازدياد،السكانغالبيعة

،الإنسانحقوقوانتهالت،والثقافةوالتعليمالتربيةمستوياتهبوط

للقىالفاشلالنهجنتابخهوالضعفهذاالحريةفضاءوضيق

!!ئ!!!.*!؟"

ا!أ!

،ثبأث!ق!!ئلاعوءولمح!أإكأأقووثاتأك!

وأرزآص

احتكابىإلىالاجتماعيةممتلءللكليةمنالدولةحؤلتالتي،الحاكمة

بها.خاصن

وتفتهلالأوروبيئالاتحادوتكونالعولمةذلكفيبما،العالميةالأوضاع

الوحيد،القطبموقغالمتحدةالولايات4واحتلاالسوفييتيئالاتحاد

المشروعضرورةجميغاتؤنمد،الحاليةالعربيةالأوضاغوكذلك

منوالعاملةبهالمؤمنةالقوىلكنتحفقه.وإمكانالعربيئالقوفي

للتجربةعميقةنقديةمراجعةمبنيكةءعلىباستراتيجياتمطاتتةآجله

تبدووقدوالعالميئالعربيئبالواقعئنكافيةمعرفيماوعلى،الماضية

حقيقيةغيرعودةلكئهاالصفر،إلىعادتوكأئهاالقوميةالحركة

وهمية.آغلبهافيكانتالأخيرةالعقودفيالأنظمةااإنجازات"لأن

إذاالدكتاتورياتعلىتبكيلاأنالحركةبهذهئفترضفإئهوعليه

)بلحقيقيةإنجازاتءقوميةتحققلمالأخيرةهذهلأنلا،انهارت

القوةأبعدتلأئهاوإئما(،القوميةعلىوبالأالواقعفيكانت

فيهاوآنعشتمجتمعاتها،وفككث،الشعبنعني،الفعلعنالحقيقية

(.والمذهبيةوالطائفية)القبليةالقوميةقبلماالاشكاز

بعودةشيء،كلوقبلأولأ،مرتبطالعربيئالقوميئالمشروعتقذمإن

بتوفيرثانيا،،مرتبطوهوالاجتماعيئالفعلميدانالىالشعب

الدولةخلألمنوذلك،الشعبهذاتهميشردونتخولالتيالشروط

فيالفطريةالدولةدورأهميةبإدراكثالتا،مرتبما،وهوالديموقرأطية

تحتالدولةوضمفبدونتباعدها(في)أوالربيةالمجتمعاتتقعارب

بالمشروعالمرتبطةالاجتماعيةالقوىتستطيعلنالمجتمعسيطرة

المجتمع؟ضذالدولةتحؤلتإذافعكيف،أهدافهلتحقيقالنضاكالقوميئ

المشروعانطلاقمرحلةاختصازئضكنالحاضردالشروطفي

الديموقراطيةالدولةبإقعامةطمجتمعالحريةإطلأق.بكلماتالقوميئ

المشروعهذاإنجازعاتقهعلىيآخذأنالمجتمعوعلى

دمشق

الفؤازفانزأحمد
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